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منذ مطلع هذا الشهر بدأت شبكة نتفليكس عرض الفيلم الأمريكي The King للمخ الأسترالي
ديفيــد ميشــود وذلــك بعــد مشــاركته بمهرجــان فينيســيا في دورتــه الماضيــة، الفيلــم مــن بطولــة الممثــل
يــكي تيمــوتي تشــالاميت الــذي أدى دور الملــك هــنري الخــامس، والممثــل الأســترالي بــن الفرانكــو أمر
مندلسون الذي جسد دور الملك هنري الرابع، كما أدى الفنان روبرت باتينسون دور “دوفين فرنسا”
يــث العــرش الفــرنسي، وأحــداث الفيلــم بُنيــت بالأســاس علــى مسرحيــات الأديــب العــالمي وليــام أي ور

شكسبير: مسرحية هنري الرابع بجزأيها الأول والثاني وكذلك مسرحية هنري الخامس.

قصـة الفيلـم: الحـروب الأهليـة الطاحنـة في
إنجلترا

تبدأ أحداث الفيلم في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي حيث نرى الملك هنري الرابع الذي يحتضر
وهـو يغـرق بلاده في حـروب أهليـة طاحنـة وديـون لا حصر لهـا وهـو مـا دفعـه إلى فـرض ضرائـب علـى
الكنيسة من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وحين يجد الملك نفسه وقد وصل إلى نهاية الطريق
كــبر أبنــائه الأمــير هــال المعــارض لأبيــه بشــده الــذي يعيــش في شــوا إنجلــترا الخربــة يقــرر اســتدعاء أ

غارقًا في ملذاته بصحبة صديقه جون فالستاف.
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حين يقابل الأمير هال والده الملك يخبره الأخير بأنه لن يرث العرش مع أنه الأكبر ولكن سيرثه أخوه
الأصـغر تومـاس ضعيـف الشخصـية الـذي سـيقود حربًـا ضـد جيـش هـاري بـيرسي المتمـرد علـى الملـك،
 لهــا فقــد ذهــب إلى

ٍ
ولأن هــال كــان يــرى دائمًــا أن والــده قــد أضــاع المملكــة ومزقهــا في حــروب لا داع

ميــدان الحــرب ليقابــل أخــاه تومــاس وينصــحه بالعــدول عــن قــرار القتــال مؤكــدًا لــه أن هــذه ليســت
معركتــه وأن هــاري صــديق طفــولتهم ليــس عــدوًا، ولكــن تومــاس لا يســتمع لأخيــه ممــا دفــع بــالأمير
الصغير هال إلى استدعاء هاري كي يحاربا رجلاً لرجل نيابة عن جيشيهما وبالفعل يقتل الأمير الصغير
هاري المتمرد في ميدان المعركة فيزيد هذا من ظهروه، ولكن أخيه يصمم على استمرار الحرب فيُقتل

في ويلز وبالتالي يصبح هال الوريث الوحيد لعرش إنجلترا.

الأمــير الصــغير يتــولى العــرش ويتراجــع عــن
مبادئه

منذ اللحظات الأولى لعرض الفيلم ندرك أن الأمير هال ساخط على سياسات والده ويرى أنه ضيع
المملكة بقراراته الطائشة وحروبه المستمرة التي لم يكن هناك أي داع لها على الإطلاق، كان هال داعمًا
قويًـــا للسلام ولكـــن منـــذ لحظـــة تـــوليه للعـــرش وفي ليلـــة التتـــويج تحديـــدًا ســـتختلف الأمور، فعنـــد
اســتعراض الهــدايا الــتي جــاءت للملــك بمناســبة تــوليه العــرش نجــد أن ملــك فرنســا أرســل للملــك
الجديد كرة صغيرة للعب ومن هنا فسر حاشية الملك ذلك الأمر بأنه استهانة بملك إنجلترا الجديد

وشعبه ويجب أن يرد بكل حزم على هذه الإهانة.

علــى الجــانب الآخــر كــانت الكنيســة تحــرض الملــك هــنري الخــامس علــى اجتيــاح فرنســا لأنــه وفقًــا
للنصـوص الدينيـة فـإن فرنسـا مـن حـق إنجلـترا كمـا أنهـا كـانت طمـوح والـده الملـك هـنري الرابـع لـولا
انغماســه في الحــرب الأهليــة، في البدايــة يرفــض الملــك قــرار الحــرب ولكنــه يوافــق في نهايــة الأمــر تحــت



ضغــط حــاشيته الخاصــة الــتي أقنعتــه أن فرنســا أرســلت شخصًــا لاغتيــاله وهــذه تعــد الإهانــة الثانيــة
لإنجلترا على يد فرنسا وعليه قرر الملك هنري الخامس في نهاية الأمر خوض الحرب.

الملك هنري الخامس والحرب على فرنسا
“إلى الملك تشارلز.. ملك فرنسا، إرسالك أحد لاغتيالي ما هو إلا عمل حرب طفولي، إن كانت هذه
نيتك فمن رأيي أن تصرح بها بوضوح وأن تكف عن مساعيك الخبيثة والمخجلة التي أنت بصددها
الآن، إن كنـت تسـعى للحـرب فارسـل جيشًـا بكـل ثقلـه لأن الملـك هـنري الخـامس الـذي اسـتهنت بـه
كثيرًا لن يتراجع بعد الآن”، كانت هذه هي فحوى الرسالة التي بعثها الملك هنري إلى ملك فرنسا ثم

توجه بعدها مباشرة قاصدًا الأراضي الفرنسية.

في أثناء رحلته البحرية إلى فرنسا ومع ارتفاع أمواج البحر كانت هناك أيضًا أمواج تتلاطم بداخله، إذ
ير كان الملك الصغير يخوض صراعًا داخليا محمومًا، ذلك الفتى السكير المتشرد الذي جاء من مجار
“إيستشيب” قبل أسبوعين فقط، كيف اعتلى عرش إنجلترا ولماذا وجد نفسه فجأة ودون مقدمات
مــدفوعًا إلى خــوض حــرب علــى فرنسا؟ ما حقيقــة الحــرب؟ وكيــف يتحقــق الانتصــار حــتى مــع مــوت

الكثير؟ كم تدوم مدة هذا الانتصار؟ ولماذا دومًا ما يأتي بعده يكون قبيحًا؟

فـور وصـوله إلى فرنسـا يبـدأ الملـك الصـغير بمهمـة الحصـار وذلـك حـتى يستسـلم الملـك تشـارلز ملـك
يثـه الوحيـد يـأبى إلا أن تسـتمر الحـرب وهنـا سـتدور معركـة “أجينكـورت” فرنسـا، ولكـن ولي عهـده وور
كتــوبر  وارتكــزت بالأســاس علــى اســتخدام الرمــاة الذيــن قُــدر الــتي بــدأت صــباح يــوم  مــن أ
عــددهم في هــذه المعركــة بنحــو  رامٍ، وقــد لعبــت أرض المعركــة دورًا كــبيرًا في حســم نتائجهــا، إذ
دارت رحاهـا في أرض طينيـة محروثـة مـؤخرًا في منطقـة وسـط الغابـات ولأن المطـر انهمـر بشـدة حينهـا
فقد تحولت ساحة القتال إلى أرض موحلة تمامًا مما اضطر الجنود الفرنسيين إلى السير مسافات
طويلة في الوحل وهو ما أرهقهم بشدة وحسم المعركة لصالح الجيش الإنجليزي، وهنا حقق الملك
الصغير انتصارًا كبيرًا وعاد إلى بلاده رافعًا رأسه ولكنه خسر صديقه جون فالستاف في المعركة وقبل

عودته أمر الملك هنري الخامس بقتل جميع الأسرى الفرنسيين وترك جثثهم على حافة النهر.

هــل حــكى لنــا شكســبير قصــة الملــك هــنري
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الخامس الحقيقية؟
في الأعمــال الفنيــة والســينمائية لا يجــب أن تكــون جميــع الأحــداث التاريخيــة صــحيحة، ربما يجــب
تطعيم القليل من الخيال وإضافة بعض الشخصيات الخيالية، فالأفلام والمسرحيات والروايات غير
ملتزمـة براويـة التـاريخ كليـة، ولكـن ما حـدث مـع فيلـم The King مختلـف بعـض الشيء، فشكسـبير
يو الفيلــم لم يكتفــوا بإضافــة شخصــيات خياليــة مثــل صــديق الملــك جــون ومــن بعــده كــاتب ســينار
فالســتاف الــذي لم يكــن لــه أي وجــود علــى الإطلاق، ولكــن الفيلــم جــاء بشخصــية مغــايرة تمامًــا عــن
الشخصية التاريخية الحقيقية للملك هنري الخامس، بداية لم يعش الملك مراهقته في الشوا مع
عامـة الشعـب كمـا جـاء في الفيلـم ولم يكـن محبًـا للسلام ومعارضًـا لوالـده، إذ قـضى هـنري الخـامس
جميع سنوات شبابه محاربًا في معارك والده الأهلية، نعم كانت هناك بعض الخلافات بينهما لكنها

لم تكن بسبب سياسات والده الحربية ولكنها كانت بسبب سياساته الخارجية.

في نهاية الفيلم يعرف الملك هنري أن حربه على فرنسا لم تكن إلا صنيعة حاشيته وأن ملك فرنسا لم
يرسل أحدًا لاغتياله وهنا يشعر هنري الخامس بالندم الشديد ويقتل مستشاره الخاص والحقيقة
أن ذلــك لم يحــدث أبــدًا، فالملك هــنري لم يأســف علــى حربــه ضــد فرنســا إذ كــان دائمًــا لــديه رغبــة في
التوسع ولم يندم على قتل الأسرى الذين وصل عددهم إلى نحو  أسير وما جاء في نهاية الفيلم

لم يكن إلا محاولة جديدة من نتفلكيس لمجاملة الدول لتظهر صورتهم بشكل مسالم.

الأمر الصحيح الذي ذكره شكسبير في مسرحياته وظهر بوضوح في الفيلم هو الصورة العامة لأوروبا في
القرن الخامس عشر والحروب الطاحنة التي خاضتها ولهذا جاءت أجواء الفيلم قاتمة للغاية وبدت
شوا إنجلترا في غاية السوء، والحقيقة أن الجانب السينماتوغرافي في الفيلم كان رائعًا وحمل الكثير
 على الإطلاق للحديث عن تدهور إنجلترا في ذلك

ٍ
من عبء مقولات الدراما، فلم يكن هناك أي داع

الوقت، فالصورة السينمائية حكت الكثير دون كلمات.

الأمر الثاني الذي ركز عليه الفيلم هو التحكم الضخم للكنيسة الكاثوليكية في القرارات السياسية في
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ذلك العصر، إذ كانت تُحيك المؤامرات وتفعل أي شيء من أجل استمرار سلطتها ولهذا فقد كانت
الكنيسـة حينهـا تتـدخل في قـرارات الحـرب وتتحكـم في الجيـوش كمـا كـان رئيـس الأساقفـة يذهـب إلى
ساحات المعارك مثلما حدث في الفيلم، إذ كان ينتظر قبل الجميع عملية تقسيم الأراضي والغنائم،
كما تجلت أيضًا معالم النصوص الشكسبيرية في الفيلم من خلال حضور الأجواء العدائية والاحتراب

بين أفراد العائلة الواحدة.
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